الحلقة (88)
 الجمعة 10 أكتوبر 2008م

[3] ثقافة الارهاب والاغتيالات [اغتيال حقوق المرأة]

(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟
أبونا: (صلاة قصيرة).

(2) المضيف: 1ـ تكلمت عن إغتيالات محمد بالتصفيات الجسدية واغتيال الحريات، وحقوق الطفولة.

2ـ وفي الحلقة السابقة تكلمت عن اغتيال محمد لحقوق المرأة.

3ـ وأعتقد أنك ستكمل معنا اليوم بقية العناصر؟

4ـ ولكن قبل ذلك نسأل أولا عن: سؤال حلقة اليوم؟
الاجابة: 1ـ سؤال الحلقة هو: هل اغتال محمد إنسانية المرأة؟ (نعم1 لا2)

2ـ وارسل على رقم 7 لمن عبر أو يريد العبور إلى المسيح لنصلي من أجله
3ـ وسوف نستكمل اليوم بقية العناصر، ولكن دعني أذكِّـر المشاهدين الأفاضل بالموضوع الكامل لاغتيال محمد لحقوق المرأة، فقد قسمناه للعناصر التالية:
1ـ اغتيال عقلِ المرأة وحكمتها. 2ـ اغتيال كرامةِ المرأة وآدميتها. 3ـ إغتيال شخصية المرأة وحريتها. 4ـ اغتيال قيمةِ المرأة وإنسانيتها. 5ـ اغتيال جسدِ المرأة وحرمتها. 
(3) المضيف: هل يمكن أن تلخص لنا ما قلته في الجلسة الماضية عن إغتيال محمد لشخصية المرأة وحريتها ؟
الاجابة: بالتأكيد، لقد تكلمت عن:
1ـ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء. 2ـ َلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. 3ـ وللمرأة عشر عورات. 4ـ والمرأة شر كلها. 5ـ وليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. 6ـ وفرض الحجاب على المرأة. 7ـ وإباحة ضرب المرأة. 8ـ ووثيقة حقوق الإنسان وحرية المرأة. 9ـ ثم كرامة المرأة في شريعة المسيح.
(4) المضيف: هل تذكر لنا النقاط التي سوف تناقشها معنا اليوم؟

الاجابة: سوف أتكلم عن: اغتيال قيمةِ المرأة وإنسانيتها من خلال المواضيع الآتية:
1ـ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. 2ـ ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. 3ـ عدم دفع الزوج ثمن كفن زوجته إن ماتت. 4ـ ولاية المرأة الممنوعة. 5ـ تعدد الزواجات. 6ـ زواج المتعة. 7ـ السبايا، [ملكات اليمين والإماء]. 8ـ دية المرأة الحرة نصف دية الرجل. 9ـ طلاق المرأة. 10ـ شريعة المحلل. 11ـ مكان المرأة في النار. 12ـ حالة المرأة في الجنة.

(ملحوظة): قبل أن أسترسل في مواضيع اليوم أحب أن أعلق على نقطة من موضوع الحلقة السابقة بخصوص: 
1ـ ما جاء في (سورة النساء 34) "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"
2ـ ففي أثناء أبحاثي في هذا الموضوع وجدت برهانا على إهانة المرأة وعدم مساواتها بالرجل في هذا الأمر، وهو خشية أحد الزوجين على الآخر من النشوز، فبينما يأمر القرآن الرجل بضرب المرأة التي يخشى نشوزها، فإنه لا يعطي للمرأة هذا الحق لو خافت من نشوز زوجها، رغم أن نشوز الزوج هو الأكثر حدوثا.
(5) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا الآية القرآنية الخاصة بذلك وتفاسير فقهاء المسلمين لها؟
الاجابة: 1ـ (سورة النساء 128) " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [فلا جرم عليهما] أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ..."  
2ـ وقد ذَكَرَتْ عدة روايات تفسيرا لهذه الآية وردت في 220 مرجعا تراثيا منها: (تفسير الطبري ج5 ص305ـ307) "وإن امرأة علمت من زوجها نشوزا يعني استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها، إثرة عليها وارتفاعا بها عنها، إما لبغضة وإما لكراهة منه بعض أشياء بها، إما دمامتها وإما سنها وكبرها أو غير ذلك من أمورها أو إعراضا يعني انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه، فلا حرج عليهما، يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها، أن تترك له يومها، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه [لست أدري ما هو؟] تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح والصلح، بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق"
3ـ وأضاف: "عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها [يهملها] من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج" 
4ـ وذكر أيضا: "عن بن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "فقال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها [كبرت] فيتزوج المرأة الشابة" [يأكلها لحم ويرميها عضم] 
5ـ وذكر نقلا عن عائشة: قالت "هذا في الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة لا يستكثر منها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني [وتهب يومها لأخرى]" [وهذا ما حدث من سودة التي أراد محمد أن يطلقها فتنازلت عن يومها لعائشة فلم يطلقها] 
6ـ وعن بن عباس المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثير ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها فيؤثرها عليها فأمره الله إذا كان ذلك، أن يقول لها يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرِهَتِ خَلَّيْتُ سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه. 
(تعليقي): أين العدل بين الرجل والمرأة؟ أليس هذا امتهانا لحق المرأة أن تعيش ذليلة مع رجل يعطيه رب محمد أن يكون مستبدا؟
(6) المضيف: شكرا لهذا الاستدراك الذي أضاف الجديد على موضوع الحلقة السابقة، ودعنا نناقش النقاط التي ذكرتها بخصوص موضوع اليوم، واحدة فواحدة، ولنبدأ بموضوع شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
الإجابة: لقد اغتال محمد قيمة المرأة وإنسانيتها بالتفرقة بين شهادتها وبين شهادة الرجل. فشهادة المرأة في الإسلام لا تساوي إلا نصف شهادة الرجل كما ينص القرآن والسنة على ذلك.
1ـ (البقرة282) "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ"
2ـ وجاء التعليق على هذه الآية في 450 مرجعا تراثيا، منها:

3ـ (الدر المنثور للسيوطي ج2/ص120) "عن ابن عمر قال لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يَطَّلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" 

4ـ (الكشاف للزمخشري ج1/ص353) "شهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص"

5ـ (تفسير البغوي ج1/ص268) "أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى يثبت برجل وامرأتين واختلفوا في غير الأموال فذهب جماعة إلى أنه يجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات، وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين [يعني لا تنفع فيها شهادة النساء] وذهب الشافعي إلى أن ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين أوبشهادة أربع نسوة.

6ـ (تفسير ابن كثير ج1/ص336) "أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه عن النبي: "ناقصات عقل ودين [إلى أن قال]: أما نقصان عقلها فشهادة أمرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل"
7ـ (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن سعد الزرعي ج1 ص221) "قال شَيْخُنَا ابن تَيْمِيَّةَ "إن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط" (ونحن نتساءل: ماذا لو ضل الرجل؟ ما هو الحكم؟)
8ـ ويحاول الفقهاء المعاصرون أن يبرروا شهادة المرأة بأنها تحت حكم العواطف خلافاً للرجل فيقول عباس العقاد: "إن النساء لا يملكن من عواطفهن ما يملكه الرجال" 
(7) المضيف: هذه أمور عجيبة، فهل لك من تعليق على ذلك؟
الإجابة: تعليقاتي: 1ـ وإني أتساءل: ماذا يقول هؤلاء عن السيدة خديجة زوجة محمد الأولى، التي كانت الشاهدة الوحيدة على برهان الوحي. فقد جاء في كتاب (السيرة النبوية لابن هشام ج1 ص 230): قال ابن إسحاق: "عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال نعم. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني، قالت قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى; فقام رسول الله فجلس عليها، قالت هل تراه؟ قال نعم قالت: فتحول واجلس على فخذي اليمنى; فتحول رسول الله فجلس على فخذها اليمنى. فقالت هل تراه؟ قال نعم. قالت: فتحول واجلس في حجري، فتحول رسول الله فجلس في حجرها. قالت هل تراه؟ قال نعم، ثم ألقت خمارها عن وجهها، ورسول الله جالس في حجرها، ثم قالت له هل تراه؟ قال لا، فذهب عند ذلك جبريل. فقالت يا ابن عم: اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. هذه هي الشاهدة الوحيدة على برهان الوحي. فهل هي شهادة شرعية مقبولة أم باطلة؟ فإن كانت مقبولة فلماذا لا تقبلون شهادة المرأة بمفردها؟ وإن كانت باطلة فلماذا صدقتم شهادتها عن صحة نبوة محمد؟
2ـ وبخصوص رفض شهادة المرأة لنقص عقلها وضعف عاطفتها، أتساءل ما رأيكم في النساء العاقلات الحازمات على مدى التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر مثل عائشة زوجة محمد، وفاطمة بنته، وبنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان، وأيضا في غير التاريخ الإسلامي مثل المرأة الحديدية مدام تاتشر رئيسة وزراء انجلترا. هل ترفض شهادتهن لأنهن ناقصات عقل مغلوبات من عواطفهن؟
3ـ هل هذا التشريع الذي يغتال حقوق المرأة في الشهادة كالرجل هو من عند الله العادل، أم أنه تشريع بشري برؤية بدوية ذكورية؟
(8) المضيف: نأتي إلى انتهاك محمد لحقوق المرأة في الميراث أيضا. فماذا في جعبتك عن هذا الموضوع؟
الإجابة: 1ـ جاء ذلك في (سورة النساء11) "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". 
2ـ وقد جاء التعليق على هذه الأية في 1042 مرجعا تراثيا منها:

3ـ (أضواء البيان للشنقيطي ج3/ص26) "لأجل هذه الحِِكَم التَّي بينا بها فضَّل نوع الذكر على نوع الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير، الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملَّكه الطلاق دونها، وجعله الولي في النكاح دونها" (فأين المساواة بين المرأة والرجل في كل هذا؟)
4ـ وفي (التفسير الكبير للرازي ج10/ص66و67) قال تعليقا على ما جاء في (سورة النساء11) "للذكر مثل حظ الأنثيين" موضحا سبب نزولها قائلا: "ذكروا في سبب النزول وجوها الأول: قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، ولهم من الميراث ضعف ما لنا، فليتنا كنا رجالا. فنزلت الآية "للذكر مثل حظ الأنثيين". الوجه الثاني: قال السدي لما نزلت آية المواريث قال الرجال نرجو أن نفضل على النساء أيضا في الآخرة كما فضلنا في الميراث. وقال النساء نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كما في الميراث، فنزلت الآية. [مصباح علاء الدين] الوجه الثالث: لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش، فنزلت الآية. الوجه الرابع: أتت واحدة من النساء الى رسول الله وقالت رب الرجال والنساء واحد وأنت الرسول الينا واليهم وأبونا آدم وأمنا حواء فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا، فنزلت الآية. فقالت أخرى: وقد سبقنا الرجال بالجهاد، فما لنا فقال الرسول: إن للحامل منكن أجر الصائم القائم فاذا ضربها الطلق لم يدر أحد ما لها من الأجر، فاذا أرضعت كان لها بكل مصة أجر إحياء نفس. [هل يتضمن ذلك الأجر رضاعة الكبير أيضا؟ مجرد سؤال بريء!)
5ـ [وأضاف]: للرجال نصيب مما اكتسبوا بسبب قيامهم بالنفقة على النساء. وللنساء نصيب مما اكتسبن: يريد حفظ فروجهن وطاعة أزواجهن وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب"
(9) المضيف: هل هناك مراجع أخرى تكلمت على نفس الموضوع؟

الإجابة: بالتأكيد. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
1ـ (الدر المنثور للسيوطي ج2/ص507) "عن ابن عباس قال أتت امرأة النبي فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في العمل هكذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة فأنزل الله "وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ" (النساء32)
2ـ (الدر المنثور للسيوطي ج2/ص507) "عن عكرمة قال إن النساء سألن الجهاد فقلن وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأنزل الله: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض" (النساء 32) [ماذا يقال الآن عن المرأة المجاهدة التي تفجر نفسها؟ هل كسرت أمر رب محمد بأن تمنت وقامت بما فضل الله به الرجل عنها؟ وما حكم الشريعة عليها؟]
3ـ (تفسير ابن كثير ج1/ص458) "لقد فاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لإحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى" 
(10) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة: تعليقي: 1ـ أعجبني جدا النساء في زمن محمد لم يخفن من بطشه بل في جرأة ملفته للنظر احتججن على تشريعات محمد بإنصاف الرجال، وامتهان حق النساء.

2ـ إذا كانت هذه الأسباب لتفوق الرجال بالصرف والنفقة فقد كان هذا لبيئة معينة، وليس تشريعا دائما، فقد تغير الحال، وأصبحت المرأة عاملة ولها دخل كالرجل، فلذلك ينبغي أن تتغير الشريعة، وهنا نتساءل هل هذه شريعة من عند الله؟
(11) المضيف: المفسرون القدماء والكتاب المسلمون المعاصرون يزعمون أن هذا الوضع رفعٌ لمكانة المرأة وتكريم لها، لأنها لم تكن تملك شيئاً من الميراث في المجتمع الجاهلي إلى أن نزلت هذه الآيات.

الإجابة: نعم هم يقولون ذلك.
1ـ جاء في (جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج4 ص275) "أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا للنساء منهم، .. فأنزل الله هذه الآية "للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء11).
2ـ وجاء في (تفسير الرازي ج9 ص202): "لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه: أما أولاً فلعجزها عن الخروج والبروز، فإن زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك. وأما ثانياً: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها. وأما ثالثاً: فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة، وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر، فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة، فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل؟.
(12) المضيف: سؤال هام. هل أجاب عليه الرازي؟

الإجابة: نعم. قال: "الجواب عنه له وجوه: 1ـ الأول: إن خروج المرأة أقل، لأن زوجها ينفق عليها، وخروج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته، ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 2ـ الوجه الثاني: أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الخلقة [لست أدري ماذا يقصد بذلك؟ هل باللحية كما قال ابن عباس في الحلقة الماضية] وفي العقل وفي المناصب الدينية، مثل صلاحية القضاء والإمامة، وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ومن كان كذلك وجب أن يكون الإنعام عليه أزيد. 3ـ الثالث: إن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة [أو ليس الرجل أيضا كثير الشهوة؟ ونسأل النبي محمد ذاته، ألم يكن يهمه من الدنيا سوى النساء والطعام والطيب؟]، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد.
4ـ والرابع: أن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة، نحو بناء الرباطات، وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل، وإنما يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً، والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك. [الحال تغير الآن؟]
5ـ [سبب هذا التشريع]: يأتي الرازي بدليل على أن القاعدة القرآنية لميراث الأنثى قاعدة شبه أزلية قال: "رُوي أنّ جعفر الصادق (وهو الإمام السادس للشيعة الإثني العشرية) سئل عن هذه المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم [لا أدري من أين جاء بهذه الخرافات؟]. [وأضاف]: فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل" [هل ينطبق عليها: مكرت ومكر الله والله خير الماكرين]
(13) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: تعليقي 1ـ القرآن نفسه بحاجة شديدة إلى الإصلاح من هذه الناحية أيضا، نظراً لما انجزت البشرية من تقدم في مساواة الجنسين.
2ـ فهذه مشكلة المفكر أو الفقيه المسلم اليوم. فهو كمسلمٍ يؤمن أن كتابه أُنزل من السماء وليس من كلام البشر، فلا يستطيع الاعتراف بوجود عيب أو نقص فيه، بل هو مضطر إلى الدفاع حتى عما يسميه الناس "إهانة للمرأة" فيزعم أن ما يسميه الناس إهانة للمرأة هي في الحقيقة تكريم لها.

3ـ "ولا يزال في الناس إلى يومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرجل. وأنها لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث الرجل، وكانت كذلك في الشهادة، ويقولون: إن ذلك هو حكم الإسلام وقد قرره القرآن "للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء 11)، وفي الشهادة: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" (البقرة 282). 
4ـ يقولون أن حكم المرأة في الميراث، مبني على أساس طبيعة المرأة وطبيعة عملها. والواقع أن نقطة الضعف عند هؤلاء العلماء والفقهاء المعاصرين هي أنهم يفترضون ظروفاً لا يمكن تصور وجودها إلا في ظل الشريعة الإسلامية. فعندما يتحدثون عن دور المرأة في الحياة العاملة أي كربَّة البيت وكمن تعيش من إنفاق زوجها، فهذا ينطلق من مبدأ بدوي بدائي، أي ليس بوسع المرأة أن تشتغل خارج بيتها فتشارك مع زوجها في تدبير المعاش! 
5ـ وهناك سؤال ملح، نرى الآن سيدات في الأزهر يحملن درجة الدكتوراه ويتبوأن كراسي أستاذية للشريعة والفقه، فهل شهادة هذه الفقيهة نصف شهادة الرجل؟ وماذا يحسبون فتوى المفتية؟ هل يحسبونها نصف فتوى الرجل؟ أم يلزم لإثنتين من هؤلاء المفتيات أن يصدرن فتوى واحدة لتعتمد في الفقه الإسلامي؟ أريد حلا!]

6ـ وبالرغم من كل هذا يرون أن المرأة مكرمة محترمة ومساوية للرجل في نظر الإسلام". وعجبي!!
7ـ أما السيد المسيح فقد كرم المرأة بحق في شخص أمه العذراء، وفي وحيه: "ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة في الرب"
(14) المضيف: هل تسمح لنا بسؤال في موضوع اغتيال محمد لحقوق المرأة، وهو ما ذكرته في المقدمة، من عدم دفع الزوج ثمن كفن زوجته إن ماتت؟
الإجابة:
1ـ جاء ذلك في (الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن إدريس البهوتي ج1 ص337) [ويالمناسبة هذا الكتاب يدرس بالأزهر] "أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنيا، 'لان الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت'
2ـ وأيضا في (كتاب الفقه الحنبلي ص 417) تحت عنوان النفقات نقرأ 'لا يُلْزَمُ الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة طبيب إذا مرضت لان ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة.
3ـ يا للعار، المفهوم الإسلامي للمرأة أنها مجرد وعاء للإستمتاع وإذا انتهى الاستمتاع لا يوجد لها حقوق؟؟
(15) المضيف: هل يمكن أن تلخص لنا النقاط التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة؟

الإجابة: هذه هي الحلقة الثالثة بخصوص اغتيال محمد لحقوق المرأة، وتكلمنا فيها عن عدم مساواة المرأة مع الرجل في الحالات الآتية:

1ـ الخوف من النشوز. 2ـ الشهادة. 3ـ الميراث. 4ـ عدم دفع الزوج ثمن الدواء وكفن زوجته.
 على أننا سنتكلم عن بقية موضوع اغتيال محمد لحقوق المرأة في الحلقات القادمة بمشيئة الله.
(16) الضيف: هل نستطيع أن نأخذ بعض المداخلات؟
الإجابة: نعم. فقط قبل أخذ مداخلات جديدة، لنا مداخلة معلقة من الحلقة الماضية للشيخ إدريس حيث لم يتسع لي الوقت للرد عليه تفصيليا: فقد أثار فضيلته عدة نقاط:
1) النقطة الأولى التي أثارها عما يقول عنه أنه أخطاء لغوية في كلامي، وأرد بالآتي:

1ـ بداية أنا لا أدعي الكمال، مهما بلغ بي الأمر من الحرص على النطق باللغة السليمة.

2ـ وأحب أن أوضح أننا لسنا في حصة لغة عربية لنعطي الأولوية لقواعد اللغة في برامجنا، فاهتمامنا هو بالمعنى والمضمون في أبسط صورة لغوية، مع استخدام اللغة العامية غير المقيدة بقواعد النحو والصرف.

3ـ وفضيلة الشيخ لم يستطع أن يميز بين ما أقوله بالغة الفصحى، وما أقوله باللهجة العامية، مثل لفظة "عبدة" والواقع أن مجمع اللغة العربية لا يجرؤ على إضافتها إلى مفردات اللغة بسبب التقيد بلغة القرآن القديمة العقيمة. 
2) النقطة الثانية: اتهمني بأنني قلت "ضِربا مبرحا" وقد راجعت الحلقة ولم أجد ما ادعاه. وهذا ما قلته مسجلا [فيديو ق49:33] إذن فادعاؤه باطل للأسف الشديد، ولعله من منطلق إباحة الكذب التي صرح به نبيه.
3) النقطة الثالثة: ذكر أنني قلت "إذا لها أسنانٌ" وقال صحتها "أسنانَ". ولم يوضح أسباب ذلك، ولا الدليل على نطقها بهذا الشكل.
1ـ فإن كان قد نطقها كذلك على أنها ممنوعة من الصرف فلا تنون، أقول له أنها غير ممنوعة من الصرف، فالقاعدة النحوية تقول: "يمنع الإسم من الصرف إذا كان على صيغة منتهى الجموع (أي على وزن: أفاعل، أفاعيل، مفاعل، مفاعيل، فعائل، فواعل، فعاليل) مثل: أفاضل، أناشيد، رسائل، مدارس، مفاتيح، شوارع، عصافير) وأسنان ليست على هذه الأوزان، إذن فهي ليست ممنوعة من الصرف فتنون.
2ـ انظر (معجم لسان العرب ج4 ص 713) و(المعجم الوسيط ج1 ص456) تجدها منونة "أسنانٌ" وأسنانا.
3ـ وإن كان شكلها على اعتبار دخول الأداة إذا على الجملة، أقول له أنه لا تأثير للأداة إذا على إعراب الإسم الذي يأتي بعدها، كما تقول القاعدة النحوية: (إذا: أداة تدخل على الأفعال أو الضمائر أو الأسماء فلا تؤثر في حركاتها) 
4ـ وإليك هذا المثال من (سورة الإنفطار 1ـ4) "إذا السماءُ انفطرت، وإذا الكواكبُ انتثرت، وإذا البحارُ فجرت، وإذا القبورُ بعثرت" فلم تؤثر في حركات الإسماء التي أتت بعدها.
5ـ وإن وزنها على هذه الأسماء فلم ينونها مثلها، أقول له إن هذه الأسماء معرفة فلا تنون، وأما أسنان فهي نكرة فتنون.
6ـ أتأسف للحاضرين للدخول في قواعد اللغة المعقدة، الأمر الذي أتحاشاه في برامجي، ولكن حرام عليَّ أن أفوت كرة يرفعها لي الأحباء في حلق مرماهم.

(17) المضيف: هل توجد نقاط أخرى في هذا الموضوع؟
الإجابة: نعم هناك نقطة جوهرية في الموضوع: 1ـ ما رأيك يا فضيلة الشيخ إدريس في أخطاء القرآن اللغوية، والنحوية، والصرفية الكثيرة، وإنني سوف أتكلم عنها بالتفصيل لاحقا في هذا البرنامج عندما أناقش سؤال: هل القرآن وحي من عند الله؟

2ـ ولكن يكفي أن أسوق لك مثلا واحدا وهو إعراب كلمة "الصابؤون" فقد أتت في (سورة البقرة 62) منصوبة لأنها معطوفة على إسم إن، "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين .." وهذا صحيح، ولكنها تأتي ويا للعجب في (سورة المائدة69) مرفوعة رغم أنها معطوفة على إسم إن أيضا وبنفس ألفاظ الآية الأولى "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون"؟

3ـ وإني أدعوك أنه عندما تصل إلى إجابة سليمة دون لي عنق قواعد النحو تبقى تخبرني من فضلك.

4ـ وانظر بقية حلقات أسئلة عن الإيمان لتجد المزيد من هذه الأخطاء القرآنية في اللغة وقواعدها.

5ـ ثم أنك قررت قرارا خطيرا حكمت به على قرآنك ونبيك إذ قلت في غفلة منك: أن من يخطئ في اللغة لا يمكن تصديقه، ونبيك أخطأ في الكثير من القواعد النحوية والصرفية، واللغوية، كما تعرف جيدا إن كنت بالفعل أنت شيخ من خريجي الأزهر.

6ـ فهل لا تصدق نبيك ورب نبيك؟

(18) المضيف: أذكر أن الشيخ إدريس سأل عن كتابين للقرطبي، ولم يتسع الوقت لتوضيح رأيك. فهل تشرح لنا سؤاله والإجابه عليه؟
الإجابة: السؤال الذي طرحه: وقد ظن أنني طفل في المدرسة الإبتدائية عندما حاول أن تقوَِلني ما لم أقله بخصوص المراجع لامتحاني. 1ـ ادعى أنني قلت أن مؤلف كتاب "الجامع للأحكام هو للقرطبي" وهل هو نفس القرطبي الذي كتب (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار).

2ـ أريد أن أسألك بداية ما هي نتيجة بحثك الذي كلفتك به في الحلقة الماضية، أن تبحث في جوجل لتعرف الرد على سؤالك؟ فهل بحثت وعرفت؟
3ـ اعلم يا عزيزي: أن كتاب (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار) اسم مؤلفه هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المتوفي سنة: 463هـ ، ودار النشر هي: دار الكتب العلمية - بيروت – وسنة النشر هي: سنة 2000م للطبعة الأولى لهذا الكتاب في هذه الدار، تحقيق : سالم محمد عطا- ومحمد علي معوض]
4ـ أما كتاب (أحكام القرآن) فاسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي سنة370هـ، ودار النشر هي: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405 هـ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي.
الموضوع آخر أثاره هو: أن أعمل مناظرة مع متخصص، وأنا لا أمانع على الإطلاق، فإن كنت أنت متخصصا فمرحبا بك واتفق مع أسرة البرنامج على ترتيبها.

** وأخيرا: لقد تهربت يا فضيلة الشيخ من الإجابة على موضوع الحلقة (اغتيال محمد لحقوق المرأة) متخفيا وراء هذه الاعتراضات، وهذا الأسلوب يعرفه جيدا رواد البالتوك.
(19) الضيف: شكرا لهذا التوضيح، معنا على الخط ...
(20) الضيف: هل يمكن أن تختم لنا بكلمة روحية وصلاة.
الإجابة: (اف5: 25) "أيها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة و اسلم نفسه لاجلها" 

(كو3: 19) "أيها الرجال احبوا نساءكم و لا تكونوا قساة عليهن" 
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